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 ( ( . 200ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِِوُاْ وَصَابِرُواْ وَراَبِطُواْ وَات َّقُواْ اللَََّّ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ )) 
  (200)آل عمران: 

---------- 
 :صدير الخطاب بهذا النداء فيه ثلاثة فوائدت ( ) ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

 .به والتنبيه العناية والاهتمام الأولى:
 .الإغراء، وأن من يفعل ذلك فإنه من الإيمان، كما تقول يا ابن الأجود جُد الثانية:

 ين ( .ابن عثيم: أن امتثال هذا الأمر يعد من مقتضيات الإيمان، وأن عدم امتثاله يعد نقصاً في الإيمان. )لثالثةا
 .ارحهميا أيها الذين آمنوا بقلوبهم وانقادوا وعملوا بجو  والمعنى:

  والإيمان إذا أفرد ولم يذكر معه )وعملوا الصالحات( فإنه يشمل جميع خصال الدين من اعتقادات وعمليات، وأما إذا عُطف
العمل الصالح على الإيمان كقوله )والذين آمنوا وعملوا الصالحات( فإن الإيمان حينئذ ينصرف إلى ركنه الأكبر الأعظم وهو 

القلب واعتقاده وانقياده بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وبكل ما يجب الإيمان به.  الاعتقاد القلبي، وهو إيمان
 ي ( .)الشنقيط

  : تمت السورة بوصاية جامعة للمؤمنين تجدّد عزيمتهم وتبعث الهمم إلى دوام الاستعداد للعدوّ كي لا خقال ابن عاشور
 .بالصبر الذي هو جماع الفضائل وخصال الكمال يثبّطهم ما حصل من الهزيمة ، فأمَرَهم 

 ت .وتعويدها على أداء الطاعا، وترويضها على تحمل المكاره ، بس النفس عن أهوائها وشهواتها حالصبر :  (اصْبِِوُا )  
 وقد تقدمت فضائل الصبر .

 وهي المغالبة بالصبر ، بأن يكون المؤمن أشد صبراً من عدوه .( وَصَابِرُوا ) 
  لحرب ، ولا تكونوا أقل منهم غالبوهم في الصبر على شدائد ا ي: وَصابِرُوا أعداء الّلّ في الجهاد ، أصاحب الكشاف قال

 ه .لشدته وصعوبت اً فالمصابرة باب من الصبر ذكر بعد الصبر على ما يجب الصبر عليه تخصيصاً ، وثباتاً صبر 
  وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب ، لأن ،  بروا أعداءكم من المشركينيعني : وصا وا ( صابر : قوله تعالى ) و قال ابن جرير و

في أحرف  دًا ، ولا تكون من واحد إلا قليلاً المعروف من كلام العرب في"المفاعلة" أن تكون من فريقين ، أو اثنين فصاع
رهم الله بهم ، ويعلي كلمته ، فـمعدودة. فإذْ كان ذلك كذلك ، فإنما أمر المؤمنون أن يصابروا غيرهم من أعدائهم ، حتى يظ

 ويخزي أعداءهم ، وأن لا يكون عدوُّهم أصبر منهم

  ذلك أنّ تاً في النفس وأقربه إلى التزلزل، وهذا أشدّ الصبر ثبالمصابرة وهي الصبر في وجه الصابرثم با : ...وقال ابن عاشور ،
، ثم إنّ هذا له في الصبر قد يساويه أو يفوقه مة قِرنلما يلاقيه من مقاو ، ه صابرٍ آخر شديد على نفس الصابرالصبر في وج

 . ، لأنّ نتيجة الصبر تكون لأطول الصابرين صبراً نه فإنهّ لا يجتني من صبره شيئاً المصابر إن لم يثبت على صبره حتّى يملّ قر 

  تحمل الاخلاق الردية من أهل  أما المصابرة فهي عبارة عن تحمل المكاره الواقعة بينه وبين الغير ، ويدخل فيه: قال الرازي
وَإِذَا مَرُّواْ ) وقال (  وَأعَْرِض عَنِ الجاهلين) البيت والجيران والأقارب ، ويدخل فيه ترك الانتقام ممن أساء إليك كما قال 

ويدخل فيه العفو  ( كَانَ بِهِمْ خَصَاصَة    وَيُـؤْثرُِونَ على أنَفُسِهِمْ وَلَوْ ) ويدخل فيه الايثار على الغير كما قال (  باِللَّغْوِ مَرُّواْ كِراماً 
 ى ( .وَأَن تَـعْفُواْ أقَـْرَبُ للتقو ) عمن ظلمك كما قال 

من المرابطة وهي القيام على الثغور الإسلامية لحمايتها من الأعداء ، فهي استعداد ودفاع وحماية لديار الإسلام من  (وَراَبِطُوا ) 
 ء .مهاجمة الأعدا
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 : المرابطة ملازمة الثغور . قال الخليل بن أحمد
 ا .ابن الأثير: الرباط في الأصل الإقامة على جهاد العدو في الحرب، وارتباط الخيل وإعدادهوقال 

 وقال في فتح الباري في معنى الرباط : ملازمة المكان الذي بين المسلمين والكفار وحراسة المسلمين منهم .
هَا ، وَمَوْضِعُ سَوْطِ  ربِاَطُ يَـوْمٍ في )قاَلَ  أَنَّ رَسُولَ اللَِّّ   يِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِ  نْـيَا وَمَا عَلَيـْ سَبِيلِ اللَِّّ خَيـْر  مِن الدُّ

هَاأَحَدكُِمْ مِنَ الْجنََّةِ خَيـْر   نْـيَا وَمَا عَلَيـْ هَ سَبِيلِ اللَِّّ أوَِ الْ  ، وَالرَّوْحَةُ يَـرُوحُهَا الْعَبْدُ في مِنَ الدُّ نْـيَا وَمَا عَلَيـْ   متفق عليها(. غَدْوَةُ خَيـْر  مِنَ الدُّ
عْتُ رَسُولَ اللَِّّ و  لَةٍ خَيـْر  مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ )  يَـقُولُ  عَنْ سَلْمَانَ قاَلَ سََِ وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِى  ، ربِاَطُ يَـوْمٍ وَليَـْ

 ن ( رواه مسلم .َ اىَ عَلَيْهِ رزِْقهُُ وَأمَِنَ الْفَتَّ كَانَ يَـعْمَلُهُ وَأُجْرِ 
هذه فضيلة ظاهرة للمرابط ، وجريان عمله عليه بعد موته فضيلة مختصة به لا يشاركه فيها أحد ، وقد رحمه الله :  قال النووي

 لا المرابط فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ( . جاء صريحا في غير مسلم : ) كل ميت يختم على عمله ا
قَى ثَـوَابُـهَا بَـعْدَ الْمَوْتِ، قال القرطبي: كَمَا جَاءَ في حَدِيثِ الْعَلاءِ   وَفِي هَذَيْنَ الحَْدِيثَـيْنِ دَليِل  عَلَى أَنَّ الربِّاَطَ أفَْضَلُ الأعْمَالِ الَّتِِ يَـبـْ

إِذَا مَاتَ الِإنْسَانُ انْـقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إلا مِنْ ثَلاثةٍَ إِلا مِنْ صَدَقةٍَ ) أنََّهُ قاَلَ:  يهِ عَنْ أَبِ هُرَيْـرَةَ عَنِ النَّبيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أبَِ 
إِخْراَجِهِ مُسْلِم ، فإَِنَّ الصَّدَقَةَ الْجاَريِةََ وَالْعِلْمَ الْمُنْتـَفَعَ وَهُوَ حَدِيث  صَحِيح  انْـفَرَدَ بِ  ( وْ وَلَدٍ صَالِحٍ يدَْعُو لَهُ جَاريِةٍَ أوَْ عِلْمٍ يُـنْتـَفَعُ بِهِ أَ 

قَطِعُ ذَلِكَ بنِـَفَادِ الصَّدَقاَتِ وَذَهَابِ الْعِلْمِ وَمَوْتِ الْ  مِ وَلَدِ. وَالربِّاَطُ يُضَاعَفُ أَجْرهُُ إِلَى يَـوْ بِهِ وَالْوَلَدَ الصَّالِحَ الذي يَدْعُو لأبَـوَيْهِ يَـنـْ
قَطِعُ باِنْقِ  رُ مَوْقُوفةٍَ عَلَى سَبَبٍ فَـتـَنـْ طاَعِهِ، بَلْ هِيَ فَضْل  دَائمِ  مِنَ اللَِّّ تَـعَالَى إِلَى الْقِيَامَةِ، لأنََّهُ لا مَعْنَى للِنَّمَاءِ إِلا الْمُضَاعَفَةُ، وَهِيَ غَيـْ

هَا إِلا باِلسَّلامَةِ مِنَ الْعَدُوِّ وَالتَّحَرُّزِ مِنْهُ بِِِراَسَةِ بَـيْضَةِ الدِّينِ وَإِقاَمَةِ شَعَائِ  يَـوْمِ الْقِيَامَةِ. وَهَذَا لأنَّ أعَْمَالَ الْبرِّ كُلَّهَا لا رِ يُـتَمَكَّنُ مِنـْ
 الإسْلامِ. 

 فائدة :
الثّـُغُورِ  يْهِ وَسَلَّمَ ؟ أوَْ الْمَسْجِدِ الْأقَْصَى ؟ أوَْ بثَِـغْرِ مِنْ هَلْ الْأفَْضَلُ الْمُجَاوَرةَُ بِكََّةَ ؟ أوَْ بِسَْجِدِ النَّبيِّ صَلَّى اللَُّّ عَلَ بن تيمية : ا سئل

 و ؟لِأَجْلِ الْغَزْ 
سْلَامِ الثَّلَاثةَِ كَمَا نَصَّ عَلَى ذَ  فأََجَابَ : الحَْمْدُ لِلَِّّ رَبِّ الْعَالَمِيَن . الْمُراَبَطَةُ باِلثّـُغُورِ أفَْضَلُ مِنْ الْمُجَاوَرةَِ في الْمَسَاجِدِ  لِكَ أئَمَِّةُ الْإِ

رُهَُ  ا ؛ وَلَكِنَّ الْمُراَبَطَةَ عِنْدَهُمْ أفَْضَلُ مِنْ عَامَّةً ؛ بلَْ قَدْ اخْتـَلَفُوا فِي الْمُجَاوَرةَِ : فَكَرهَِهَا أبَوُ حَنِيفَةَ وَاسْتَحَبـَّهَا مَالِك  وَأَحْمَد وَغَيـْ
َََّ مِ الْمُجَاوَرةَِ وَهَذَا مُتـَّفَق  عَلَيْهِ بَـيْن  لَةً فِي سَبِيلِ اللَِّّ أَحَبُّ إ لَةَ  السَّلَف حَتىَّ قاَلَ أبَوُ هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ لَأَنْ أرُاَبِطَ ليَـْ نْ أَنْ أقَُومَ ليَـْ

عَنْ  )ادِ مُقَدَّم  عَلَى جِنْسِ الحَْجِّ كَمَا في الصَّحِيحَيْنِ الْقَدْرِ عِنْدَ الحَْجَرِ الْأَسْوَدِ . وَذَلِكَ أَنَّ الربِّاَطَ مِنْ جِنْسِ الجِْهَادِ وَجِنْسُ الجِْهَ 
يماَنُ باَِللَِّّ وَرَسُولهِِ قِيلَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قاَلَ : جِهَا  النَّبيِّ  د  في سَبِيلِ اللَِّّ . قِيلَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ أنََّهُ قِيلَ لَهُ أَيُّ الْعَمَلِ أفَْضَلُ ؟ قاَلَ : الْإِ

رُور  قَ  سَبِيلِ اللَِّّ  أَجَعَلْتُمْ سِقَايةََ الْحاَجِّ وَعِمَارةََ الْمَسْجِدِ الحَْراَمِ كَمَنْ آمَنَ باِللَِّّ وَالْيـَوْمِ الْْخِرِ وَجَاهَدَ فِي ) وَقَدْ قاَلَ تَـعَالَى ( الَ حَجٌّ مَبـْ
الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلِ اللَِّّ بأَِمْوَالهِِمْ وَأنَْـفُسِهِمْ أعَْظَمُ دَرَجَةً )  (الِمِيَن لَا يَسْتـَوُونَ عِنْدَ اللَِّّ وَاللَُّّ لَا يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّ 

  م ( .اللََّّ عِنْدَهُ أَجْر  عَظِي إنَّ  )إلَى قَـوْلهِِ  (عِنْدَ اللَِّّ 

ين وتابعيهم من بعدهم من الأمراء والمشايخ يتناوبون الثغور لأجل وما زال خيار المسلمين من الصحابة والتابعوقال رحمه الله : 
 الرباط .

فإن الحق معهم؛ لأن وكان ابن المبارك وأحمد ابن حنبل وغيرهم يقولون : إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ما عليه أهل الثغور. 
 مَعَ الْمُحْسِنِيَن ( .ا وَإِنَّ اللََّّ لَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لنَـَهْدِيَـنـَّهُمْ سُبـُلَنَ الله يقول ) 

كانت الثغور معمورة بخيار والرباط والاعتناء به أمر عظيم ، و  وبالجملة، السكن بالثغور: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
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وكان كل من ، عن المنكر  المسلمين علمًا وعملًا وأعظم البلاد إقامة شعائر الإسلام وحقائق الإيمان والأمر بالمعروف والنهي
 إلى الله وكمال الزهد والعبادة والمعرفة يدلونه على الثغور. والانقطاعأحب التبتل للعبادة 

 بفعل أوامره واجتناب نواهيه .( وَات َّقُوا اللَََّّ ) 
 أي : من أجل أن تفلحوا .لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ( ) 

 ة من المرهوب .والفلاح : كلمة جامعة للفوز بالمطلوب والنجا
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